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كـثر مـن عـام كتبـت مقـالاً عـن اسـتفادة النهضـة مـن الـدرس المصري وتجنـب فشـل الثـورة ومـا قبـل أ
اسـتدعاه ذلـك مـن تقـديم ديموقراطيـة التوافـق علـى ديموقراطيـة التنـافس الـتي لم يحـن وقتهـا بعـد
كثر للخلف ووضع هدف إستراتيجي هو انتصار الثورة ولو استدعى ذلك تراجع النهضة خطوة أو أ
وقــد جنــب ذلــك تــونس خطــر الانقلاب والعــودة إلى مــا قبــل الربيــع العــربي وحــافظت النهضــة علــى
تموقعهـا في قلـب السـياسة التونسـية كرقـم هـام وصـعب فيمـا لا تـزال المطـالب الاجتماعيـة والوضـع

الاقتصادي والإرهاب على رأس التحديات التي تواجه تونس الثورة.

كتب بشكل معاكس عن احتمالية استفادة إسلاميي مصر وعلى رأسهم حركة الإخوان هذه المرة سأ
مـن الإنجـاز الفكـري الـذي ترسـم ملامحـه الحركـة الإسلاميـة التونسـية بكافـة مكوناتهـا خلال مؤتمرهـا
العــاشر والتــاريخي بلا شــك نتيجــة قراراتــه المتوقعــة بنــاء علــى كافــة التصريحــات والبيانــات والمــؤتمرات
الجهويـة وورقـة المضمـون الـتي تـم نشرهـا وأبرزهـا التـوجه الـذي دار حـوله نقاشـات عديـدة بين مؤيـد
ومعــارض والخــاص بــالقطع مــع شموليــة الحركــة إلى تخصصــها في الشــأن الســياسي مــا يعــني كــون
النهضة حزب سياسي ديموقراطي يسعى للإصلاح السياسي والمجتمعي والثقافي من خلال الوصول

إلى السلطة وبأدواتها مع التخلي عن مهامه الدعوية والمجتمعية وإسنادها إلى المجتمع المدني.

بالإضافة إلى نقاط النقد الذاتي المنشورة والتي تدور حول قلة الخبرة لدى الحركة في الحكم حينما
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استدعيت لذلك بعد الثورة مباشرة فأدركت تحديات الحكم الحقيقية بعيدًا عن المعارضة وأدواتها
التقليديــة والــتي لا تحتــاج لنفــس الخــبرة وكــذا عــدم النجــاح في بنــاء تحالفــات أوســع لإنجــاح المرحلــة
الانتقالية وأيضا عدم الانتباه إلى تلبية المطالب الاجتماعية خاصة للمناطق الداخلية التي تعاني من
التهميش والانشغال بالتحدي السياسي عن ذلك، هذه النقاط المذكورة هي ما أدت إلى الانتباه إلى
أهمية تبني مشروع حقيقي وواقعي بعيدًا عن لغة الأيدولوجيا الشعاراتية وحدها، فضلاً عما أدركته
الحركـة مـن تحـديات خارجيـة وكمـا أشرنـا سابقًـا كـانت الرسالـة المصريـة قاسـية لدرجـة حسـمت معهـا
النهضة ما كانت تتردد فيه، هنا أدركت الحركة أن السياسة هي فن الواقع وأنه من المهم الوصول
للحكــم عنــدما تكــون مســتعدًا للنجــاح فيــه وأنــه لا مجــال للفشــل إلا بــدفع ضريبــة باهظــة، عرفــت

النهضة قدراتها الحقيقية وأدركت تحدياتها وتحديات تونس ورتبت أولوياتها بناء على ذلك.

لم تتنازل الحركة عن مرجعيتها الفكرية وإن تراجعت عما أسمته رؤيتها الأصولية التي أقرت في مؤتمر
 إلا أنهــا تؤكــد علــى الالتزام بالمرجعيــة الإسلاميــة وإتبــاع منهجيــة الاجتهــاد في الواقــع المعــاصر في

إطار القيم والمقاصد الإسلامية وبعيدًا عن معاني التبعية.

يـد مـن الانفتـاح علـى المجتمـع بكافـة تنوعـاته واعتبـار النهضـة ملكًـا لكـل أيضًـا بـرز تـوجه الحركـة إلى مز
التونسيين وليس فقط لأعضائه أو لمليون تونسي صوت للحركة في الانتخابات واعتبار مشروعها جزءًا
مـن المـشروع الـوطني التـونسي وهـو الأمـر الـذي يـدل بوضـوح علـى إدراك حقيقـي للتحـديات الوطنيـة
الملحة والتي لا تفيدها رفع الشعارات الجوفاء وتناقض متوهم بين دوائر الانتماء الدينية والوطنية،
بــل يفيــدها رؤيــة حقيقيــة لتحــديات الديموقراطيــة والتنميــة والأمــن الــتي تــواجه الدولــة والمجتمــع

والعمل بمقاصد الإسلام في سبيل النجاح وتخطي تلك التحديات.

سيكون من الخطأ النظر إلى قرارات المؤتمر على أنها نتاج ظروف إقليمية أو محلية فقط أو أنها نوع
من التقية السياسية أو حتى الاعتقاد أنها من نتاج زعيم الحركة وحده، لأنها في الحقيقة من نتاج
كافــة مكونــات النهضــة وهــي تعــبير حقيقــي عــن تراكــم فكــري وحــركي يحــاول الاشتبــاك مــع تحــديات
الواقع على مدار سنوات طويلة قبل الثورة وبعدها وهي رؤية قوية ويتم طرحها بشجاعة ووضوح

يؤكد ذلك، وهذا لا يلغي الدور البارز لقادة الحركة وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي.

ما بين الشمولية والتخصص

إن كانت الحركة الإسلامية في مصر لها أبلغ التأثير على كافة الحركات الإسلامية الأخرى فلا عيب أن
تستفيد اليوم منها كما أفادتها بالأمس، وإن كان كثير من نقاط المؤتمر العاشر للنهضة تصلح لحركة
الإخوان في مصر أن يدرسوها ويستفيدوا منها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة المصرية بل

كثر أهمية وأولوية. إنني أجد هذه الظروف تجعل من الأمر أ

وإن كــان القطــع مــع شموليــة الحركــة يناســب النهضــة فــإن ذلــك لا يعــني أنــه مناســب تمامًــا لحالــة
الإخوان في مصر، لكن قبل الخوض في ذلك أذهب بعيدًا قليلاً حيث أوضح نظريتان معروفتان في
كثر تخصصية أو علم بناء الهوية (branding) الأولى تفترض أن المؤسسة الأم لديها عدة مؤسسات أ
كثر تعمل في مجالات مختلفة مع قدر كبير من الاستقلالية عن المؤسسة الأم وهذا الهيكل وإن كان أ



تكلفة إلا أنه أضمن للحفاظ على باقي المؤسسات في حال فشل مؤسسة واحدة، ومثال معروف عن
ذلك عندما واجهت إحدى الشركات العالمية مقاطعة شرسة لمنتجها في الشرق الأوسط بينما ظلت
العديـد مـن المنتجـات الأخـرى لنفـس الشركـة قيـد الاسـتهلاك، والثانيـة تفـترض طغيـان المؤسـسة الأم
على المؤسسات الصغيرة وإن بدا ذلك أقل تكلفة ويرفع من قيمة المؤسسة الأم إلا أنه يواجه خطر

السقوط بفشل إحدى مؤسساته، ماذا يعني ذلك؟

كبر من الحزب وأقل من الدولة لديها جماعة الإخوان اعتادت العمل بالنموذج الثاني، فهي دائمًا أ
حزب سياسي وجمعيات خيرية وعمل دعوي إلخ من مسارات العمل الشمولية التي تتبناها بتنظيم
شديد المركزية بينما درجة استقلالية تلك المسارات عن المؤسسة الأم تكاد لا توجد، فعانت الجماعة
مــرارًا وتكــرارًا مــن ســلبية هــذا النمــوذج ففــور فشــل المســار الســياسي تحملــت بــاقي المســارات النتيجــة

ودفعت هي الأخرى ثمنًا باهظًا كان يمكن تجنبه لو طبقت الجماعة النموذج الأول.

ختامًا على حركة الاخوان المسلمين المصرية أن تستفيد من إسهامات الحركات الإسلامية الأخرى وأن
يظهر ذلك على خياراتها وممارساتها السياسية.
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